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3. بناء المطابع العربيّة:
تجلّــى الــدّور الأكــر الّــذي قامــت بــه المطابــع في إخــراج النسّــخ الكثيــرة مــن الصّحــف 
والمجــات والكتــب القديمــة المحقّقــة، وتيســير انتشــارها بيــن النـّـاس مــا أســهم في انتشــار 
ــة ومحوهــا،  ــم، فــكان ذلــك نقطــة الشّــروع في مكافحــة الأميّ ــم والتّعلّ ــة في التّعلي ــة والرّغب الثّقاف
وبدايــة النشّــاط في ممارســة القــراءة والكتابــة علــى نحــو واســع، فقــد ظهــرت أُولــى المطابــع الّتــي 
تطبــع الحــروف العربيّــة في أوروبــا ســنة 1514م، ثــمّ ظهــرت مطبعــة أخرى في ســوريا ســنة 1706م، 
ــة  ــل الحمل ــع وغيرهــا قب ــان ســنة 1732م، وكان ظهــور هــذه المطاب ــة في لبن ــمّ تلتهــا مطبعــة ثالث ث
الفرنســيّة، وقبــل أن يدخــل نابليــون المنطقــة بمطابعــه الّتــي لــم تؤت ثمرتهــا إلّ في بــولاق بالقاهرة 
ســنة 1822م، وكان ذلــك علــى يــدي محمــد علــي -باشــا مصــر آنــذاك- الّــذي اشــراها ووظفهــا 
لنشــر الصّحــف الرّســمية وبعــض الكتــب المتعلّقــة بالعلــوم العســكريّة، وكان مــن الطبيعــي بعــد 
ــر في انتشــار القــراءة  ــر الكبي ــه الأث ــة تباعــا، مــا كان ل ــع في الأقطــار العربيّ ذلــك أنْ تنتشــر المطاب

والوعي بين الناس.
4. انتشار الصّحافة:

كانــت الصّحافــة الّتــي هــي عامــل مــن عوامــل النهّضــة ثمــرة الطّباعــة ونتاجهــا الكبيــر، فقــد 
ــه  ــوم ب ــا يق ــون أوّل م ــى يك ــة حت ــس مطبع ــا إنْ تُؤسّ ــه م ــع أنّ ــن المطاب ــا ع ــد حديثن ــك عن ــن ل تبيّ
ــة، أو الأســبوعية، أو الشّــهرية، وقــد يكــون  مؤسّســها هــو إصــدار صحيفــة مــن الصّحــف اليوميّ
الغــرض مــن إصــدار هــذه الصحيفــة خدمة أهــداف محــدّدة للنظّــام الحاكــم، وقد تكــون محدودة 
الانتشــار في بدايــة صدورهــا، لكنهّــا مــع ذلــك تبــدو ذات إســهام في تنبيــه العقــول وفي اســتنارتها 

وفي حثّها على المشاركة، كما تبدو فاتحة لتطوّر كبير في الحركة الصّحفية.
5. البعثات:

تذكــر المصــادر أنّ بدايــة البعثــات كانــت علــى يــدي محمــد علــي ســنة 1805 م حيــث أرســل 
إلــى أوروبــا إحــدى عشــرة بعثــة، وكانــت أشــهرها البعثــة العســكرية إلــى فرنســا، وكان في صحبتها 
ــاة  ــادة، حيــث اطَّلــع علــى حي ــر إف ــة خي ــاد هــذا الشــيخ مــن البعث الشــيخ رفاعــة الطّهطــاويّ، فأف
ــة، كمــا  القــوم هنــاك، وعلــى علومهــم وآدابهــم وشــتى مســالكهم، ونقــل كثيــراً منهــا إلــى العربيّ
عــرّف قومــه بمــا رأى في باريــس مــن مظاهــر الحضــارة، عندمــا قــدّم إليهــم الكتــاب الشــهير الّــذي 

وصف فيه رحلته، وقد سمّاه »تخليص الذّهب الإبْريز في تَلْخيص باريز«.
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عر: 1. الشِّ
كان في هــذه المرحلــة عربّيــا خالصــا إذْ أعــاد إليــه الشّــاعر محمــود ســامي البــارودي )1838-
ــه الّتــي عُرفــت عنــه في العصــور القديمــة )الجاهلــي، والإســامي، والعباســي(،  1904م( ديباجت

فَنَــأَى بــه عــن التكلّــف والصّنعــة البديعيــة والتقليــد الّــذي كان ســمة الشّــعر في العصــر العثمــاني، 
كمــا نــأى بــه عــن التأثــر بالأســاليب والمــدارس الغربيــة، فــكان بذلــك ذا صبغــة إحيائيــة يمكــن أنْ 

نلحظ خصائصها في الآتي: 
ــا الّتــي تتّصــل بالشــاعر والمجتمــع  أ. معالجــة الموضوعــات الجــادّة، وتنــاول القضاي

والحياة الإنسانية عامة.
ب. عــودة الأغــراض القديمــة مشــرقة، كالغــزل، والحماســة، والفخــر، والمديــح، 

والرثاء، مع اختفاء الموضوعات المتهافتة والأفكار السّطحية السّاذجة.
جـــ. شــيوع الأفــكار العميقــة الناّضجــة وتضميــن الحِكَــم والمواعــظ والأمثــال الســائرة 

بما يخدم غرض القصيدة والموقف النفسيّ للشّاعر.
د. اصطنــاع المقدّمــات الطَّلليــة والغزليــة، وتنــوع الأغــراض داخــل القصيــدة الواحــدة، 

مع المحافظة على وحدتها وتماسكها وانسجام مقاطعها.
هـــ. اعتمــاد اللّغــة القويــة المحكمــة، بمــا فيهــا مــن مفــردات جزلــة فخمــة، وتراكيــب 

متماسكة، وصور طريفة مؤثرة.
2. الخطابة والرسائل:

ــة العربيّــة كافّــة إلــى الأســلوب المســجوع  كانــت الخطابــة تميــل بطبيعتهــا في العصــور الأدبيّ
وإنْ تفاوتــت درجــات ذلــك مــن عنصــر إلــى آخــر، وقــد كان مــن الطبيعــيّ أنْ تنتهــج خطــب هــذه 
ــظ أنّ  ــن يلاح ــا، لك ــاء له ــور وإحي ــك العص ــب تل ــداداً لخط ــدُّ امت ــه، وتُعَ ــج نفس ــة النهّ المرحل
الظــروف الاجتماعيــة الّتــي أحاطــت بهــذه المرحلــة جعلــت الخطابــة تجنــح إلــى معالجــة 
ــل،  ــاب والتّكــرار والشّــرح والتّفصي ــر مــن الإطن ــة، في كثي الموضوعــات الحماســيّة والإصلاحي
وجعلهــا ذلــك تميــل إلــى أســلوب التّرسّــل، وأنْ تــزاوج فيمــا بينــه وبيــن أســلوب السّــجع، وقــد 
تجلّــى ذلــك واضحــا في خُطــب عبــدالله الندّيــم )1843- 1896م( رائــد الخطابــة الحديثة وخطيب 

الثورة العُرابيّة في مصر ولسانها الناّطق.
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وفقـدت الرسـائل شـأنها في بدايـات هـذه المرحلـة لتحـلّ محلّهـا المقالـة الّتـي أدى إلى نشـأتها 
ظهـور الصحافـة، غيـر أنّ بعـض الكتّـاب أمثـال حسـن العطّـار )1766- 1835م( وحسـين قويـدر 
)1789- 1847م( ومحمـود الآلوسـي )1801- 1854م( اهتمـوا بالرسـائل علـى نحو مـا، كما ظلّوا 

يكتبونها وفق الأسلوب القديم المسجوع الّذي لم يكن يختلف كثيراً عن أسلوب الخُطب.
3. القَصّ:

يمكــن أن تُحصــى خمســة أنــواع ممّــا شــاع مــن هــذا الجنــس الأدبــيّ في هــذه المرحلــة وهــي: 
أ. المقامات:

أحيــا الأديــب اللبنــاني ناصيــف اليازجــيّ في كتابــه: مجمــع البحريــن )المقامــات(، حيــث صوّر 
فيهــا شــخصيّة أديــب متشــرّد ســمّاه »ميمــون بــن خــزام«، وهــو يحتــال علــى النـّـاس بذكائــه وقدرته 
ــه  ــة يتبع ــه راوي ــة، ول ــي اللّغوي ــلّ الأحاج ــعر، وفي ح ــم الشّ ــة، وفي نظ ــة في الخطاب ــة الفائق الأدبيّ
ويلتقيــه في كلّ مدينــة يحــلّ بهــا، وينقــل أخبــاره يُســمّى )ســهيل بــن عبــاد(، ويظــلّ البطــل يمــارس 
آلاعيبــه علــى المجتمــع البشــريّ إلــى أنْ يتــوب في المقامــة المقدســيّة السّــتين الّتــي هــي المقامــة 

الأخيرة.
ثــمّ تبعــه أحمــد فــارس الشّــدياق في كتابــه: )السّــاق علــى السّــاق في مــا هــو الفاريــاق(، وهــذه 
ــا  ــه، وينحله ــض مغامرات ــب بع ــروي الكات ــة، إذْ ي ــيرة ذاتي ــة س ــون حكاي ــبه أنْ تك ــات تش المقام

شخصيّة خياليّة، ينحت له اسماً من اسمه فيسمّيها )الفارياق(.
ب. أدب الرحلة:

وقــد عُــرف بــه الأديــب العربــيّ المصــريّ )رفاعــة الطهطــاوي( في كتابــه: )الذّهــب الإبريــز في 
تلخيــص باريــز(، الّــذي هــو وصــف لرحلتــه الّتــي قــام بهــا أثنــاء بعثته إلــى مدينــة باريس الفرنســيّة، 
ــاد  ــى الب ــة إل ــة التّطوانيّ ــه: الرّحل ــار( في كتاب ــدالله الصّف ــد عب ــيّ )محم ــيّ المغرب ــب العرب والأدي
الفرنســيّة، وهــي رحلــة ســفاريّة قــام بهــا مبعوثــا مــن قبــل بــاده، فوصــف مــا شــاهده في فرنســا 

من العمران وأحوال الناّس.
جـ. القصص الفلسفيّ الاجتماعي:

ويمثّلــه كتــاب: )الوجديــات( لمحمــد فريــد وجــدي، يتنــاول جولــة خياليّــة تقــوم بهــا شــخصيّة 
يبتكرهــا الكاتــب، ويشــتق لهــا اســماً، وتخــوض أثنــاء ذلــك في مناقشــات وحــوارات مــع 

شخصيات أخرى، متناولة مختلف الشؤون الاجتماعية.
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د. القصص التّاريخي:
ــال  ــن الأعم ــة م ــدّم مجموع ــذي ق ــنة 1914م، الّ ــى س ــدان( المتوفَّ ــي زي ــه )جورج ــرف ب وعُ
ــة، كلّهــا مســتوحاة مــن التّاريــخ الإســامي، ويلاحــظ مــن الأســماء المســجوعة لهــذه  القصصي
الأعمــال، ومــن الأجنــاس الّتــي تنتمــي إليهــا أنهــا كانــت محاولــة لبعــث القديــم الّــذي اتّســمت بــه 
هــذه المرحلــة، بــل إنّ ذلــك ليبــدو أيضــا في الرّوايــات الّتــي أقــدم بعــض الأدبــاء علــى ترجمتهــا 
ــى ســنة 1892م مــن ترجمتــه لبعــض روايات  آنــذاك، مثــل: مــا فعلــه )محمــد عثمــان جــال( المتوفَّ
ــول وفرجينــي( الّتــي  ــة )بُ ــا(، ورواي راســين الّتــي ســمّاها: )الرّوايــات المفيــدة في علــم الترجيدي
ســمّاها الأمــاني والمنــة، وجميعهــا كانــت مصوغــة في الأســلوب المســجوع كمــا يظهــر مــن 

أسمائها.
هـ. المسرح:

يمكــن القــول إنَّ هــذا الجنــس القصصــيّ لــم يُعــرف في هــذه المرحلــة علــى نطــاق واســع إلَّ ما 
كان مــن محــاولات بعــض الأدبــاء الشّــاميين الّذيــن كانوا يترجمــون الأعمــال المســرحيّة الغربيّة، 
ــذي  ــلّ( الّ ــال الظ ــرح )خي ــر بمس ــجوع تذكِّ ــلوب مس ــرح، في أس ــبة المس ــى خش ــا عل أو يقلّدونه
عُــرف في العصــر المملوكــي، وكان الأديــب العربــيّ اللّبنــاني )مــارون النقــاش( 1817-1853م هــو 

أوّل من قدّم تلك المحاولات في عدّة مسرحيّات له أشهرها: البخيل.
4. النّقد:

ظــلّ النقــد علــى جمــوده في هــذه المرحلــة إذْ لــم تنشــأ أيُّ حركــة نقديّــة يكــون مــن شــأنها أنْ 
تواكــب حركــة الانبعــاث في بدايتهــا، وإنْ كان الشّــيخ )حســين المرصفــي( قــد اشــتهر بمحاولتــه 
ــة  ــاولات نقديّ ــه بمح ــض معاصري ــعر بع ــاولًا ش ــة، متن ــيلة الأدبي ــه: الوس ــة في كتاب ــاء البلاغ إحي
وتطبيقــات بلاغيــة، ســارت علــى المنهــج نفســه الّــذي كانــت تســير عليــه الأعمــال النقّديّــة 

القديمة، وكذلك الشّيخ )حمزة فتح الله( في كتابه: المواهب الفتحيّة.
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2. تطوّر الأجناس الأدبية
ــا ينبغــي التّنبيــه لــه هــو أنَّ أعــام الأدب في بدايــة هــذه المرحلــة كانــوا يجمعــون الحديــث  ممَِّ
ــة، ثــمّ يمزجونــه  إلــى القديــم، كمــا كانــوا يتمثّلــون بمــا يفــد إليهــم مــن المذاهــب الأدبيــة الغربيّ
ــى أدى  ــه حتَّ ــكال الأدب وأجناس ــن أش ــم م ــد إليه ــا يف ــد م ــون تقلي ــة، ويحاول ــم الأصلي بثقافته
ذلــك إلــى ظهــور أجنــاس أدبيّــة كثيــرة في هــذه المرحلــة لــم تكــن معروفــة في المرحلــة السّــابقة، 

كما لم تكن معروفة في العصور الأدبيّة العربيّة القديمة كافّة.
أ. تطوّر المسرح الشّعري والنّثري ونضجه:

تَــمَّ علــى يــدي الشّــاعر )أحمــد شــوقي( تطــور المســرح الّــذي افتتــح عطــاءه بمســرحيّة )علــي 
بــكَ الكبيــر( وتلاهــا بمســرحيّاته الشّــهيرة، مثــل: )قنبيــز( و)مجنــون ليلــى( و)مصــرع كليوبــرا( 
ــنْ  ــزي(، وكان ممِّ ــم رم ــرح )إبراهي ــاب المس ــن كُتّ ــرِفَ م ــا عُ ــس(، كم ــرة الأندل ــر( و)أمي و)عن
ــذي عُــرف بمســرحه التّاريخــي  ــاد(، و)علــي أحمــد باكثيــر( الّ كتــب مســرحية )المعتمــد بــن عبّ
والاجتماعــي، و)مصطفــى كامــل( الّــذي قــدم مســرحية )فتــح الأندلــس(، ثــمّ )توفيــق الحكيــم( 
الّــذي عُــرف بمســرحياته الفلســفيّة الّتــي تنحــو المنحــى الذّهنــي، ومنهــا: )سِــرُّ المنتحــرة( 

و)الخروج من الجنةّ( و)شُبَّاك التّذاكر(.
ب. شيوع الرّواية:

ــد  ــريّ )محم ــب المص ــا الكات ــي وضعه ــب( الّت ــة )زين ــاً في رواي ــي متمث ــا الفعل كان ظهوره
حســين هيــكل( ســنة 1911م. ثــمّ نشــرها ســنة 1914م، وهــي تــدور حــول قصــة فتــاة فلاحــة مــن 
الريــف المصــريّ اســمها )زينــب( يقــع في حبّهــا شــاب متعلّــم مــن المدينــة، وفي أثنــاء ذلــك تصــوّر 
الروايــة منــازع شــتى مــن حيــاة أهــل الريــف وعاداتهــم وتقاليدهــم، إلــى جانــب مــا تعرضــه مــن 
مناظــر الطبيعــة الســاحرة، وتَتَابــع النتِــاج الروائــي لــدى كثيــر مــن أعــام تلــك المرحلــة فيكتــب: 
)طــه حســين( روايتــه )دعــاء الكــروان( علــى النسّــق نفســه، ثــمّ يكتــب )عبّــاس محمــود العقّــاد( 

روايته )سارة(.
جـ. ظهور القصّة القصيرة:

لــم يُعــرف هــذا الجنــس الأدبــي في المرحلــة الأولــى مــن هــذا العصــر، ولا في العصــور الأدبيّــة 
ــى  ــجّع عل ــد ش ــدة، وق ــة الواف ــارات الغربي ــر بالتي ــة للتأث ــوره نتيج ــل كان ظه ــابقة، ب ــة السّ العربيّ

تطوّره السريع انتشار الصحافة الّتي وَجَدَ فيها الكتّاب مجالهم الّذي ينشرون فيه قصصهم، 
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ــاب علــى أنْ يزودوهــا بهــذا الأدب  ناهيــك أنَّ الصحــف والمجــات نفســها كانــت تشــجع الكتّ
ــا  ــرة وقَلَّم ــص قصي ــاب قص ــة كتّ ــاب الرواي ــلّ كتّ ــد كان ج ــا، ولق ــرّاء بمتابعته ــري القُ ــذي يغ الّ

تخصّص الكاتب منهم في جانب واحد.
د. تطور السّيرة الذّاتية وانتشارها:

عُرِفــت الســيرة الذّاتيــة في مختلــف عصــور الأدب العربــيّ القديــم والحديــث غيــر أنّها شــاعت 
في هــذه المرحلــة، واتخــذت شــكل العمــل الروائــي بمــا تضمنتــه مــن اعتنــاء بالتفاصيــل وســرد 
للأحــداث وتحليــل للشــخصيات، أمّــا أشــهر الســيّر فقــد كانــت )ســيرة رشــيد رضــا( و)الأيــام( 
لطــه حســين، و)ســيرة ســامة موســى( و)ســبعون( لمخائيــل نُعَيْمَــة، و)حيــاتي( لأحمــد أميــن، 
ويمكننــا هنــا أن نقــدم نموذجــا لهــذا الجنــس القصّــي مــن خــال الســيرة الذاتيــة )الأيــام( الّتــي 
ــة عــن  ــي متحدث ــزاً، إذ تعتمــد طريقــة الســرد الروائ كتبهــا طــه حســين، وهــي تتخــذ شــكلاً متمي
لة أدق تفاصيــل مولــده ونشــأته وحياتــه  البطــل الّــذي هــو الكاتــب نفســه بضميــر الغائــب، مســجِّ
الأســرية الأولــى في الريــف، وتلقيــه مبــادئ العلــوم الدينيّــة في الكُتّــاب، ثــمّ انتقالــه إثــر ذلــك إلــى 

القاهرة ليتمّ تعليمه بالأزهر، وممّا جاء فيها: 
»كان نحيفــا، شــاحب اللّــون، مهمــل الــزّي، أقــرب إلــى الفقــر منــه إلــى الغنــى، تقتحمــه العيــنُ 
اقتحامــا في عباءتــه القــذرة وطاقيّتـِـه الّتــي اســتحال لونهــا إلــى ســواد قاتــم، تقتحمــه العيــن في هــذا 
ــة، وبصــر مكفــوف، واضــح  كلّــه، ولكنهّــا تبتســم لــه حيــن تــراه علــى مــا هــو عليــه مــن حــالٍ رثَّ
الجبيــن، مبتســم الثغــر، مســرعاً مــع قائــده إلــى الأزهــر، لا تختلــف خطــاه، ولا يــردد في مشــيته، 

ولا تظهر على وجهه هذه الظلمة الّتي تغشى عادة وجوه المكفوفين.«
هـ. ظهور أدب المذكَّرات:

يُعَــدُّ أدب المذكّــرات جديــداً علــى الأدب العربــيّ مــع كونــه يماثــل الســيرة الذاتيــة في بعــض 
جوانبــه، غيــر أنّ الكاتــب يركــز فيــه علــى ســرد أحــداث خاصّــة بمرحلــة معينــة أو واقعــة خاصــة، 
 ولا يســتغرق حياتــه في العــادة، ومــن أشــهر المذكّــرات في هــذه المرحلــة )مذكــرات أحمــد شــفيق 
في نصــف قــرن(، ومذكــرات )عبــدالله بــن الحســين(، ومذكــرات )محمــد كُــرد علــي( ومذكــرات 

)أبي القاسم الشّابي(.
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و. ظهور المقالة الصحفية:
كان ســبب ظهــور المقالــة المبكّــر مرتبطــا بظهــور أحــد أســباب النهّضــة الحديثــة وهــي 
الطِّباعــة، وقــد كان علــى أجنــاس النثــر القديمــة الّتــي تُوجّــه إلــى الجمهــور علــى نحــو مباشــر، 
ــذي يعالــج  كالرســائل والخطابــة أنْ تتراجــع مُفْسِــحَةً المجــال لهــذا الجنــس الأدبــي الجديــد الّ
كثيــراً ممّــا كانــت تعالجــه تلــك الأجنــاس مــن موضوعــات دينيــة، واجتماعيــة، وسياســيّة، 

وعلمية.
ز. وفود التّيارات والمذاهب الغربية:

ــعر الّــذي  الواقعيــة مــن أوّل المذاهــب الّتــي تأثــر بهــا الأدبــاء العــرب، وقــد ظهــر ذلــك في الشِّ
يعالــج القضايــا الاجتماعيــة وَيُلْقَــى في المناســبات القوميــة مــن شــعراء، أمثــال: أحمــد شــوقي، 
وحافــظ إبراهيــم، وأحمــد رفيــق المهــدوي، ومعــروف الرّصــافي، كمــا بــدأ في الأعمــال الروائيــة 
ــا  ــمّ تبعته ــكل، ث ــين هي ــد حس ــور، ومحم ــود تيم ــال: محم ــون أمث ــاب الروائي ــا الكتّ ــي قدّمه الّت
الرومانتكيــة الّتــي تأثــر بهــا بعــض الشّــعراء أمثــال: علــى محمــود طــه، وإبراهيــم ناجــي، والشّــابي، 
والتيجــاني يوســف بشــير، أضــف إلــى ذلــك الرّمزيّــة والســرّياليّة اللّتيــن بــدأت ملامــح التأثــر بهمــا 
تظهــر لــدى الكثيــر مــن الكتّــاب في هــذه المرحلــة، وأكثرهــم تأثــراً بهــا شــعراء قصيــدة التفعيلــة، 

وإنْ لم يكن أحد منهم ملتزماً بما يحاوله.
عر الحرّ: عرية وظهور حركة الشِّ حـ. تطور الأساليب الشِّ

ــعر علــى الطريقــة العروضيّــة القديمــة الّتــي عرفــت عنــه منــذ عصــر ما قبل الإســام،  مضــى الشِّ
ــحات  ــمة الموشَّ ــذي كان س ــوافي ال ــع في الق ــث التنوي ــن حي ــر إلّا م ــر يُذْكَ ــه تغيي ــدث في ــم يح ول
الأندلســية، كمــا كان ســمة الأراجيــز والمشــطرات والمُخمّســات في القديــم، ثــمّ كَلِــفَ الشــعراء 
المتأثــرون بالرومانتكيــة في العصــر الحديــث )بالرباعيّــات( الّتــي تُبنــى فيهــا القصيــدة علــى بحــر 
واحــد مــع تقســيمها إلــى مقاطــع، حيــث يتكــوّن كلّ مقطــع مــن أربعــة أبيــات متفقــة في الــرويّ، 

ومن ذلك قصيدة الأطلال الشهيرة الّتي كتبها الشاعر إبراهيم ناجي:

ـــوى ـــمَ الله اله ـــؤادي رَحِ ـــا ف كان صرحـــا مـــن خيـــالٍ فَهَـــوَىي
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3. تطوّر النّقد
تطــوّرت الحركــة النقّديــة، ونشــطت في هــذه المرحلــة علــى نحــو لــم تعهــده العصــور القديمة، 
مواكبــة لمحــاولات التجديــد، ومســهمة في عمليــة البنــاء الّتــي كانــت علــى أشــدّها آنــذاك، وقــد 
عرفــت الصحافــة وكذلــك الكتــب النقديــة الّتــي كانــت تصــدر تباعــا آنــذاك ميــدان تلــك الحركــة، 
ــن  ــن م ي ــعراء والقاصِّ ــح الشّ ــه قرائ ــود ب ــا تج ــد م ــة بالنق ــا متناول ــر فيه ــالات تنش ــت المق إذْ كان
ــدارس  ــن الم ــة م ــادئ مدرس ــن مب ــر ع ــا تع ــراً م ــالات كثي ــك المق ــت تل ــة، وكان ــات أدبيّ إبداع
ــسُ مــن قبــل مجموعــة مــن الأدبــاء المجمعيــن على مبــادئ أدبية يســعون  النقّديّــة الّتــي كانــت تؤسِّ

ا تلك المدارس فأهمها:  إلى تحقيقها، أمَّ
مدرسة الدّيوان:	.أ

مدرســة الدّيــوان جمعــت عبدالرحمــن شــكري، وعبّــاس محمود العقّــاد، وإبراهيــم عبدالقادر 
ــون  ــن يحاول ــادئ الرومانتكيي ــن بمب ــا متأثري ــرين، وكان رواده ــرن العش ــات الق ــازني في بداي الم

تطبيقها على الأدب العربي.
ب مدرسة أبولو:	.

ــم ناجــي(، كمــا كان  ــن إليهــا )إبراهي ــاء المنتمي تأسســت ســنة 1932م، وكان مــن أشــهر الأدب
مــن أهــم مبادئهــا تشــجيع الإبداعــات الشّــعريّة، والسّــير بهــا إلــى الأمــام مــن أجــل مواكبــة 

التّطورات الّتي أحدثها العصر.
جمعية العشرين:	.ج

ومن أهم أعضائها توفيق الحكيم، ومحمود تيمور، ومعاوية محمد نور. 
جماعة الأدب القومي:	.د

أسّسها الدكتور محمد حسين هيكل، وشارك فيها الأديب السّوداني معاوية محمد نور، كما 
اشتهرت مدرستان نقديتان في المهجر ترسخان المبادئ الأدبية الجديدة الّتي كانت في مجملها 
مأخوذة عن الأدب الغربي، وهما: )الرابطة القلمية( الّتي تأسّست في أمريكا الشّمالية سنة 1920م، 
وكان من أشهر روادها ميخائيل نُعَيْمة، وجبران خليل جبران، ونسيب عريضة، وإيلِيَّا أبو ماضي، 
1920م، واشتهر من  ورشيد أيوب، و)العصبة الأندلسية( التي تأسّست في أمريكا الجنوبية سنة 
روادها: الشّاعر رشيد سليم الخوري الملّقب بالقروي،  وإلياس فرحات، وكان من أهم أهداف
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وإذا كان البيــت العربــي القديــم قــد نســب الوحشــة إلــى الطَّلــل، فمــن المعقــول هنــا أنْ نفهــم 
ــد  ــادام ق ــداً، م ــيئاً واح ــا ش ــل منه ــه، وجع ــذي يبكي ــعر ال ــل والشِّ ــن الطَّل ــاعر بي ــزج الش ــف م كي
ــا  ــول في رؤي ــد تح ــه ق ــم نفس ــي القدي ــعر العرب ــك أنَّ الش ــعر، ذل ــك الش ــى ذل ــة إل ــب الوحش نس
الشــاعر إلــى طلــل، أو إلــى شــبح تائــه مــن الماضــي يعــاني الوحشــة، ويبحــث عــن ذاتــه في تلــك 

الطلول التي يرقبها.

ويســتفتح الشــاعر المقطــع الثالــث بالعبــارة نفســها مــن أجــل التذكيــر بقــدم ذلــك الصــوت، 
ويكــون الانتقــال المباشــر إثرهــا الإفصــاح عــن تلــك العلاقــة الحميمــة بينــه وبيــن الشــاعر، وهــي 
ــا  ــة: )كُلّمَ ــا الصوفي ــن طبيعته ــة ع ف ــوس المتصوِّ ــن قام ــوذة م ــر المأخ ــا التعابي ــف لن ــة تكش علاق

اسْتَيْقظَ في قلْبي اشتياق(، )لمَِزيدٍ من تَدَانٍ والتصاق(، )ندَاءُ الْبَوْح(، )أرْجَاء ذاتي(.

وفيــة للشــعر العربــي القديــم  نفســه،  وتــدلّ هــذه التعابيــر مــن ناحيــة أخــرى علــى الطبيعــة الصُّ
وهــي طبيعــة تدعــو الشــاعر إلــى أنْ يســتحضر صــورة ذلــك الشــعر، كلمــا اســتيقظت فيــه النزعــة 
ــعر فقــط، بــل تترجــم علاقتــه بالبشــر الذيــن مــن  إلــى الصوفيــة، وهــي نزعــة لا تترجــم علاقتــه بالشِّ

حوله أيضاً، وهي علاقة تبدو المودة الخالصة أساسها، ومن هنا قوله:
مَا أحْسَستُ أنّي بَعْض دِفْء الآخَرينْ كُلَّ

خلتني عُدْتُ أرَاهْ
ومــا الــدّفء ســوى تلــك المــودّة، ومــا تكــرار أداة الشّــرط )كُلّمَــا( في هــذا المقطــع إلّا دليــل على 
اســتمرار حضــور صــورة ذلــك الصّــوت في مخيلــة الشــاعر، وعلــى اســتمرار العلاقــة الحميمــة فيما 
بينهــا وبيــن البشــر، وإذا كان في القصيــدة مــا يــدلُّ علــى عــدم جــدوى ذلــك الحضــور وتلــك العلاقــة 

فما ذلك إلا للشعور بأنّ الفناء يتربص بهما.

ويــدلّ المقطــع الأخيــر الــذي يخلــو مــن عبــارة )مـِـنْ زَمَــان( علــى بلــوغ نهايــة القصيــدة، حيــث 
ــج  ــتقبلاً )وَهْ ــير مس ــو يس ــة، وه ــر الغيب ــه بضمي ــدث عن ــخصاً يتح ــه ش ــن نفس ــاعر م ــرد الشّ يج
الشّــمس( العربيــة، قاطعــا الصحــراء الممتــدة أمامــه، متمثــاً صــورة الشــاعر العربــي القديــم في 

ترحاله المستمر، وفي تغنيه ووقوفه على الأطلال، يرافقه ذلك الصوت القديم.
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